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روا إ الأستانة  ي ال   ـ. 965م /1557قراءة  الرحلة الدبلوماسية للعالم الم

A reading in the diplomatic journey of the Makki Nahrawali scholar to 
Astana 1557 AD / 965 AH.  
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ص:    الم

انت  أواخر ، ال  روا ــــــيخ قطب الدين ال ـــ ــ ي الشـــ اته الورقة البحثية رحلة العالم الم ناول  ــــــ والذي تم  965م/ 1557ت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـ

ية   إيفاده ا مذكرته المســماة  "الفوائد الســُ ي، والذي دون خلال ف مكة إ اســتانبول للســلطان ســليمان القانو من قِبَلِ شــر

 
ً
ــافة ا، إضــ ِ ــولية ال مَرَ  زء الذي أوْرَدَ فيه ذِكرَ المدن والبلدات الشــــامية والأناضــ تطرق  ل الرحلة المدنية والرُومية" حيث ســــ

ــتانبول قلب لعددٍ لابأس به من ال ــ ــ ـــ قَاهُ  اسـ
َ
يك عن ذكره لما ل م خلال رحلته، نا ن الذين اجتمع  ن العثماني ــــــؤول ـــ علماء والمسـ

. ا الذ ا ابان عصر ال ان يُحاك  د   الدولة العثمانية، وذكره لما 

لمات  شاف الأخر؛ الرحلات المفتاحية:ال ؛ الدولة العثمانية؛ اك روا ؛ ال خية. المبعوث الدبلوما   التار

Abstract:  

This paper studies the journey of the scholar Shaykh Qutb al-Din al- Nahrawali at the 
latter part of Islamic year 965 /1557 AD. Who was sent by the Sharif of Mecca to 
Istanbul, in order to meet Sultan Sulyeman “the Magnificent”. During this expedition, he 
wrote his memory titled “al-Fawa’id al-suniyah fi al-rihla al-Madaniyah wa al-Rumiyah”. 
We focused on the part where he mentioned several Syrian and Anatolian cities and 
villages he visited, as well as, numerous scholars and ottoman administrative officers; 
who he met a during his trip. Moreover, where he described what he experienced and 
faced in Istanbul; the heart of the Empire; and the lobbying activities in the sultan court 
when the state reached its golden age. 

Keywords: diplomatic envoy; al- Nahrawali; Ottoman Empire; the other discovering; 
historical journeys. 

  
  : مقـدمـــة-1

ثة للولاة  ا تنقلات حث دت الدولة العثمانية خلال مَجد ش

الأخص  ا، و ار
ُ
ن مختلف أقط والعلماء والقضاة والادباء ب

ا، ولقد رافق ار ادب الرحلة، أين تلك التنقلات  لعاصم ازد

م وما صا دا م وما سمعوا به ان الرحالة  يدونون مشا دف

م نجد العالم مولقوه اثناء رحل ن الذين دونوا رحل ، ومن ب

م  عد من أ ، والذي أصبحت رحلته  روا ي قطب الدين ال الم

ديثة، لما تضمه من  ة ا غرافية  الف خية وا المصادر التار

ة حول بلاد الأناضول و  ة عاصمة  الدولاستانبول معلومات ثر

ق قوافل ا السوري وال آنذاك، العثمانية ي وطر عثما

د واجتماعه بالسلطان  والمصري، إضافة للقائه بالأم بايز

ي سليمان  م العلماء القانو والصدر الأعظم ونخبة من أ

م السلطان، ومن  نازة حر ن وحضوره  ن العثماني والمسؤول

 بالقارب عابرًا بحر ايجة 
ً
 مفلسا

ً
مَ قفل عائدا محبطا

َ
ث

ة ال اقام  ةوالمتوسط ا الإسكندر عود برًا قبل ان  ،ا لف

ة ا مكة. ساؤل التا مع قافلة ا المصر  ا :وعليه نطرح ال

روا من رسم صورة لإستانبول  أي مدى تمكن قطب الدين ال

لاد الاناضول من خلال مذكرته الفوائد بالموسومة ب" و

ية  الرحلة المدنية والرومية " كرة ذم فيما تتمثل قيمةو ؟ الس

روا  ساؤل ؟ ال ذا ال ف بص بداناوللإجابة ع  احب بالتعر

ا،  دف م مة وال اته الم الرحلة ومذكراته، تم أسباب اختياره ل

دات الرحلة  الاناضول وعاصمة الدولة  ثم تطرقنا لمشا

خية للرحلة ،العثمانية ا المقال وختمن ،تم تناولنا القيمة التار

ا أبخاتمة  ام النتائج أوردنا ف   .ال تحصلنا عل

 

 

  

ر وا ومذكرته:  -2 ف بال   التعر
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و قطب الدين محمد بن علاء الدين أبو العباس احمد بن 

اء الدين محمد بن  احمد شمس الدين محمد بن قاض خان 

يم بن  عقوب بن حسن بن ع بن محمد بن إسماعيل بن إبرا

روا عرف بال ي، عمر بن محمد، و نفي، الم ندي، ا ، ال

، والقادري، ولد   ند  )1(م  1512/ 1511 -ـ  917الكرك  ال

روله سلطنة غو    )2(ع الأر   عرف آنذاك  انت  وال 

روا  ذا ما يفسر اسمه ال عض  والذي نجدهجرات، و  

ي روا سبة ا أحد اجداده الكتابات بال ي الأصل  و عر ، و

ي، الذي  يم العدا و الفقيه محمد بن إسماعيل بن إبرا و

ناك  ق م من مدينة عدن الساحلية. ووالد 13-ـ7انتقل ا 

و الشيخ علاء الدين احمد  ـ /  949-871الشيخ قطب الدين 

و معلمه  شبابه، حيث 1466-1542 م، عالم حنفي مرموق و

ا قطب الدين ع يد ان م   مكة المكرمة، ال تتلمذ 
ً
درسا

م الشيخ  ر ا وعلماء المدينة المنورة آنذاك، واش أك علماء

ي.    محب الدين محمد بن عبد الله الم

 الانضمام للدولة العثمانية 
َ

از حديث اين  آنذاك،ان ا

 للفرص ال يمكن ان تتاح له 
ً
روا نفسه مبكرا ر ال

ّ
حظ

ية والفارسية. بإ كية ا جانب إتقانه اللغة العر تقانه اللغة ال

ا، ع  ر علماء اثناء اقامته بمصر العثمانية تتلمذ ع يد أش

م السيوطي ي ، )3(رأس اكم العثما ذا الأخ ا ا أين قدمه 

  بمصر. 

ندية  عثة  ن من عمره، لمرافقة  و  العشر دعاه وا مكة و

د السلطان سليمان  للبلاط العثما م  1535ـ/ 942ي،  ع

غال، أين أتيحت  ة عثمانية ضد ال لطلب مساعدات عسكر

عدد من  ارة عاصمة الدولة العثمانية والاجتماع  له الفرصة لز

م الصدر الأعظم الياس محمد  ن وع رأس ن العثماني المسؤول

ته التعلمية وار  شأنه  تفعباشا، ثم عاد ا مكة أين أكمل مس

اف  شار ومؤلف، وتم الاع كباحث ومعلم ومرشد ومس

، إضافة ا  ديث، والتفس ل من الفقه، وا بقدراته  

ن  ية والشعر. تطورت علاقاته بالعثماني تحكمه  اللغة العر

 عدة مناسبات، فازداد الطلب ع خدماته. كما انه طور 

 سيما 
ً
را شاري الذي أصبح مزد ن عمله الاس مع المسؤول

اج الأحناف زوار المدينة  كية، وا ن بال ن الناطق العثماني

 بالمناسك، وأصبح 
ً
 خاصا

ً
عد إصداره دليلا  

ً
المنورة، خاصة

و   و
ّ
م إلا ا  من ك

ً
اه عند الأتراك، لا ي أحدا عظيم ا

ه م ولا يرتضون غ انوا يجزلون له العطاء، )4( الذي يطوف  و

كرم من 
ُ
ح أنه استد كدليل لعمة السلطان سليمان، وأ

لنقله رسالته  شرح الفقه الأك من  )5(قبل لطفي باشا 

ا ا  ر ترجم ية ثم طلب منه ذلك الوز كية ا العر ال

  الفارسية ففعل. 

م، بل بقي ل ج لسلاطي و د ال ذا التقارب لم يصل  كن 

انب الأشراف، خاصة مع كبح الممارسات التقليدية  ولاؤه 

اطوري، مما  ايد من المركز الام ل م ش لية  للسلطات ا

ن للدولة العثمانية،  ع روا عند الشرفاء التا انة ال عزز من م

م  م  عدة مناسبات لتلبية حاجا الذين استخدموه بدور

  الدبلوماسية. 

روا بال  ال
ُ

ف
َ
غ

َ
هُ لأخذ مسؤولية ترميم الكتب ش

َ
كتب حَمَل

صية  ته ال دِه، ولتوسيع مكت ملة الموجودة  مع الم

  
ً
غزارته  التأليف، خاصة نا 

ُ
للمخطوطات، كما عُرف عالمِ

خ وعن العلماء الأحناف، ولكن للأسف لم  الدين والأدب والتار

اته الكتب وذلك  ل  ب تنجوا  ق س ته  حر ـ/  959شب ب

اء 1552 ا  ته ال أتاح م والذي دُمرتْ ع أثره مكت

ان - )6(مخطوط 1500للعلماء، وال احتوت ع حوا  يقال 

ايد الذي أثار حسد  روا الم  لنجاح ال
ً
ا متعمدا احراق

نية، ع الأقل ع  –أقرانه ته الم عرقل مس ذا لم  لكن 

ل، لكن يبدو أنه قد حو لّ  من ولائه  المدى الطو
ً
ما جزئيا ر

م، حيث استفاد  ن أسياد از واتجه ا السلاط لشرفاء ا

ي  ل من السلطان سليمان وسليم الثا و وعائلته من كرم 

اء من المدرسة ال  عد الان ، حيث  ومراد الثالث ع التوا

ا  السلطان سليمان لمكة   ا 1567ـ/975و عينه ف م تم 

نفي براتب  من قبل السلطان ب ا أستاذ للمذ ي  سليم الثا

د السلطان مراد الثالث، وقد  ادته  ع م، والذي تم ز مح

شبع كتاباته بمديح وا ومساندة للسلالة  ذا ا  أدى 

ه سمعت  شو ن لم يكن ع حساب  اكمة، و العثمانية ا

م، كما تقلد منصب الإفتاء  ام الشرفاء أو التقليل من اح

و منصب بمكة  ا و المكرمة، وكذلك أع منصب دي 

رام"،  ت الله ا م مؤلفاته "الأعلام بأعلام ب القضاء. من أ

" نفية"، "مناسك ا " ك الأسماء  فن المع" "طبقات ا
امع لكتب السنة الستة  )7( ن"، "ا ت خ مرتب ع الس ، "تار

ديث".    ا

روا ذه الثقافة الواسعة  مية خاص تضف ال الل ة أ

ا ل ا خلا ،ع وصفه للبلاد الرومية وأ ل ل وانطباعاته ال 

ك  ،رحلته
ّ
و لم يتخ عن مذكراته طوال رحلته، ح  أحل ف

  .الظروف وساعات الياس ال أصابته
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اص الذين اجتمع  تحتوي  المذكرة  نجد ع ذكر جميع الأ

لور  ا، والأساط والفل داته والمواقف ال مر  مشا م، و

ا  دايا ال قدم ما، والقوائم المفصلة لل اللتان سمع 

ا   ن، ولآليات السياسة ال واج ن العثماني للمسؤول

إسطنبول، وذِكرِ الأماكن ع طول رحلة ا الشامية 

ة ص نفقاته. والمصر   وح م

ذه الأسباب   ذا وأك بدرجات متفاوتة، فل ل  يل  تم 

روا  مذكرة لا غ  ا يمكن القول أن  مذكرة رحلة ال وغ

ن  ية والثقافية ب خ العلاقات السياسية والاث ا  دراسة تار ع

كية، أما فيما يخص  ية والشعوب ال شعوب البلاد العر

اد ي الأسلوب المتبع  ي
ً
سيطا  و

ً
لا  س

ً
ا ا، نجده أسلو خلو  كتاب

ا، كما تخلو المذكرة من  عية ع أنواع سنات البد ل ا من 

عض  ا  ل علامات الوقف من فواصل أو نقاط، ونجد 

لمات بالعامية مع وجود مقتطفات من  الأخطاء الاملائية، و

م، ،الكتب والأقوال المأثورة ا وأشعار م وآيات من القران الكر

ن والأخر،  ن ا ا ب ن تتخلل ا ما نقله عن الأخر و له وم ما 

س بذلك القدر الكب الذي نجده  -الممل أحيانا -لكن ل

ة  المنازل  مذكرة بدر الدين الغزي الدمشقي " المطالع البدر

ي "رحلة الشتاء والصيف" ) 8(الرومية"  ، )9(ومذكرات الك

ياري  ي الشاف صاحب "تحفة الأدباء وسلوة ومذكرة ا المد

اء"  ذه الأبيات يجد أخطاءً  البعض )10(الغر ،  لكن القارئ ل

توى أو   ذِكر أصاحب تلك الأبيات  ا، سواءً من حيث ا م

  : 135، كما ورد  الصفحة 

ي و الذي ي وى حماة  ين ... ف   خل التعلل  ح ي

ر ما يرضيوأطع ولا تذكر مع    العا ح ... فيما وراء ال

تون  ن و الز ا... فأجبت لا والت س عن ثمار شطوط   ) 11(قالوا 

ا لكم...   ذاك دينكم و  انا دي ن ع محب   ياعادل

ر  ما ال ... مع الماء قال الناس ا ولما جرى العا وطيع ادم
)12(.  

س    و لصلاح الدين بن أيوب ول نا  ت الأخ  حيث أن الب

ن"  ت "ياعادل ، وكما كت روا ة كما قال ال لتقي الدين بن 

". ومن الملاحظ كذلك   ف  الأصل "يا عاذ
ً
نا خطأ

كية والفارسية خاصة لما صار  ات ال عض المصط استعمال 

لمة چل كية، مثل    چنته. ، الأرا ال

عد من الأعمال   وع العموم يمكن القول أن النص لا 

الصعبة أو المعقدة بل ع النقيض من ذلك يمكن قراءته 

ن   ة المصورة المتاحة للراغب ولة، أما عن ال س مه  وف

د بإسطنبول تحت رقم  ا ف متواجدة بمكتبة بايز الاطلاع عل

ل صورة تضم ص 209و تضم حوا 2440 ن،فصورة و  حت

ل صفحة تحتوي   المتوسط  ع قرابة   ل طو و ش و 

30  
ً
ل طبعا-سطرا س ال ، وصورة الغلاف ذات لون رمادي -ل

ع صغ داخله ،تتخلله حمرة وسواد بفعل الزمن ا مر  ونجد ف

د وقف  لمة بياز ة إضافة ا  ا 2440كتابة غ وا ، وأوراق

، و  عض الصفحات   دنجذات لون أصفر قوي يميل للب ا 

ا فراغات نما نجد  ،تتخلل ، ب
ً
ناك صفحات فارغة تماما و

امش، مما يدل ع أنه لم يكن  صفحات أخرى مملؤة ح  ال

ا،  عود لمل ك فراغات ثم  ان أحيانا  ي ل منتظم، ف ش يكتب 

ة ثم وجده،  وما يفسر ذلك أنه يذكر أنه ضاع منه الدف لف

ل مع  مبفضل مساعدة الأ  د، إضافة لتعرضه لمشا بياز

  مرافقيه، وللمرض خلال رحلته.

طوط أنه كتب بخط يده  ل ،ما يصّعب قراءة ا و غ مش  و

عض بقع الشمع به عض  ،كما توجد  ل  إضافة ا تأ

عود لأك من خمسة قرون. من  و  ذا طبي ف الصفحات و

حدة إذ قد الملاحظ كذلك وجود عدة ترقيمات للصفحة الوا

ن عملية  ،تبلغ خمسة ترقيمات أحيانا مما يصعب ع الباحث

خ.  ن  التأر ش بدقة، كما رصدنا أخطاء  موضع م   ال

ذه المذكرة تحوي بيان رحلاته المتعددة من الملاحظ كذلك ان و 

إضافة ا مقتطفات من الكتب والاقوال  ،ا المدينة المنورة

م، ثم رحلته ا إسطنبو  ال  ،ل المأثورة وآيات من القران الكر

ية  الرحلة المدنية". ا "الفوائد الس   سما

ـ  ـــــــدف رحـلـتـــــــه ا ـــــة و ـمــ ـ لـلـمـ ـروا ـ ــار الـ ـــ ـــبـــــــاب اخـتـيــ ــــ ـــ أســــ

  إسطنبول:

ية من مكة  1557ـ/ 946  صية دي م تم اختيار 

و آنذاك  منتصف العمر من قبل الشيخ قطب الدين و 

ف حسن ن مكة والمدينة  )13(الشر ف ن الشر رم حاكم ا

لة إ البلاط  عثة متواضعة لكن مست المنورة، لرئاسة 

ا  ي  إسطنبول، حيث اخت لعدة أسباب ع رأس العثما

ذا  ية واللغة الفارسية،  ا  اللغة العر ف  ارته المع م

ذه  ت  ا، حيث اثب كية وتحكمه  إضافة إ إتقانه للغة ال

ن الم عاملاته مع المسؤول ا  عدة مناسبات   ارات جدوا

م. إذ أنه شارك  شبابه   ن، وتمكنه من مصاحب العثماني

ندية للأستانة، أين تم تقديمه إ السلطان آنذاك.  سفارة 

نفي  ب ا ونه أحد أتباع المذ و  ام أيضا  ي ال ب الثا والس
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ام ا - ن وا ب الرس للعثماني ازلمذ ذ-دد ل ان . ول ا 

مة. اته الم ص المناسب ل   ال

دف رحلته للقارئ، حيث    طرحه ل
ً
ا روا وا ان ال

مة  أشار  بداية رحلته إ أنه إنما ارتحل ا إسطنبول لم

امية  ي" قائد ا ن عزل المسؤول "دلو انت تأم معينة، وال 

امه لأشراف العثمانية  المدينة المنورة، المعروف  عدم اح

م، إذ يقول  ن والمتحدي ل مكة المعتمدين من طرف العثماني

ي من  و لإخراج دلو نا إ باب السلطان إنما  روا "وتوج ال

غضه لآل الن ص الله عليه وسلم  المدينة لشدة فظاظته و

 " عا لكه الله  م  و ع عكس )14(وسوء معاملته مع . و

روا  العالم بدر ا لدين الغزي الدمشقي الذي سبق ال

ا "المطالع 1530السفر إ إسطنبول  سنة  م و مذكرته سما

ب  ا عن الس ة  المنازل الرومية" أين لم يف ف البدر

 بل اكتفى بالإشارة اليه بقوله" ان 
ً
قيقي لرحلته صراحة ا

شرت كما  عا وما خاب من استخاره ،واس استخرت الله 

 ا
ً
شارة  السفر إ البلاد الرومية قاصدا ل الاس و ا مرت من 

ية لأمر اقت ذلك"  ، )15(محل تحت الملك مدينة القسطنطي

سب  ان كلام الباشا معه  نما  ب من خلال "و تج الس ست ثم 

ب كتابته براءات بتجديد ما  س ي  ضه عليه بما يتعلق  وتحر

ات وشؤون أخرى لا ت ا بيدي من ا ل م ر وقد انقض 

،  ولعل العديد ممن قصد الآستانة  تلك )16(بحمد الله وتنجز" 

و حال  وى للسلطان ،و ان بدافع الش ا  عد ة وما  الف

روا بأك من  عد ال ياري الذي زار الباب العا  العالم ا

والذي  أو  مقدمة رحلته أن الغاية من  1669قرن  سنة 

د العلمية سفره ال س بأحد المعا تظلم للسلطان لوظيفة التدر

  .)17(ال سلبت منه 

 من 
ً
ب  رسولا روا ذ ومنه مما سبق يمكن القول أن ال

مة  ي ن إ إسطنبول  م ف مكة حسن بن أ قبل شر

ليطلب من السلطان سليمان خلع وا  -سفارة رسمية-رسمية 

انت رحلته  ممولة من ي، و ف حسن  مكة دولب طرف الشر

ف رحلته  ان طوال الرحلة يقيد مصار ، ح أنه  ي ن بن أ

ا من  ع خلو ع الرس لرحلته لا  ذا الطا بالتفصيل، لكن 

و  ذا  وانب الاستكشافية والاستطلاعية وما يؤكد قولنا  ا

ية  الرحلة المدنية والرومية " والذي من  تأليفه "للفوائد الس

ا  خلال قراتنا له تمام ببلاد الروم، وما يوجد ف نجد نوع من الا

ية وثقافية وعمرانية متعددة، ولم  من عناصر اجتماعية ودي

روا فقد شاركه كتاب  تمام حكرًا ع شيخنا ال ذا الا يكن 

وأدباء عرب آخرون، فنجد ابن بطوطة ومذكرته "تحفة النظار 

س ي ا ائب الأسفار"، أ ي   ن التمكرو غرائب الأمصار و

ي   كية" والك مؤلفه "النفحة المسكية  السفارة ال

اء" وآخرون شدوا الرحال إ  مذكرته "تحفة الأدباء وسلوة الغر

وا لنا رحلات مدونة تصف لنا أحوال بلاد الروم،  إسطنبول وتر

ية تحت حكم آل عثمان   .وأحوال البلاد العر

دات الرحلة  الأ  -3   واستانبول: ناضول مشا

انطلق الشيخ قطب الدين من مكة المكرمة رفقة قافلة 

مل المؤن  رارة  يوانات ا عض ا ة تضم أخيه عبيد و صغ

رم  دايا  الأيام الأو  ر965وال م، 1557الموافق لاكتو

ن اج الشام ح دمشق، ثم ع  )18(بمعية قافلة عودة ا

اطوري ي  الاناضول ووصل للبلاط الام اءالعثما ان مته  ، و م

ة  ا لف رة اين اقام  ة من ثم للقا ركب السفينة ا الإسكندر

ة عند صديق قديم له، ثم عاد برا  قافلة ا برفقة قص

ا قبل  ان غادر ة ا مكة ال  رًا. 11المصر   ش

عرفنا فيه  بدأ الشيخ قطب الدين مذكراته بتقديم 

ع سم الله الرحمن الرحيم مضمون رحلته، حيث يقول " د 

مة  ر حول ظروف رحل للباب العا للقيام بم و تقر فيما ي 

اكم العظيم  ن ا ا رم ف وخادم ا من طرف سيدي الشر

م سلطان زمانه سليل الاسرة  سيد ملوك العرب وال

نا  )19(العثمانية ا السلطان سليمان خان"  ر  لمة تقر و

ونة من عطي سبغة رسمية لمذك روا مت عثة ال انت  راته. 

ان م أ مولانا  و وأخوه والبا عبيد" و اص:  عشرة أ

اقوت وكيوان  ر سرور و ب الله وجو محب الدين حب

في وأحمد  في وفرحان الشر ر الشر سماعيل الكردي وجو و

 "  من )20(الشو
ً
م العبد كيوان انطلاقا ذا وانضم إل  ،

م، منطقة تد معر  ة النعمان، وع أغلب الظن أنه بقي مع

دم 
ُ
ناك ق غراس ونزل  تكيةِ  روا يقول لما وصل إ  ن ال

ّ
ولك

نا  ة، وخمسة أرغفة، و ا خمس طاسات شر ماعته ف له و

اته المرحلة؟  لما مر  روا   ساؤل حول عدد رفقاء ال نطرح 

ان يذكر ت روا ببلاد الشام وحمص وحلب  ة فاصيل كال ث

تمع والأسواق والمزارات والمساجد والأئمة  امة عن أحوال ا و

 إ 
ً
ذا إضافة م،  ديث عمن اجتمع  ب  ا والعلماء وأس

خ المنطقة، أين مكث  عرض لتار ا كما  ن المتواجدة  ذكره للم

ب الشتاء، ثم سرعان ما واصل رحلته مع  س ن  ر ا لش

ة ع الأ  ولة قافلته الصغ س مكن لمس التغ  من  -ناضول، و

ية ا الأرا الرومية ُّ  -الأرا العر غ ر   والذي يظ
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ية ا  انات والبلدات من الأسماء العر أسماء الأماكن وا

ي. وضف  رف ال ا با كية، ح أنه صار يكت الأسماء ال

ية ته لأب ي حيث يذكر رؤ  لذلك التغ  الطراز العمرا

ذه  ولة، كما نلاحظ   ة بل ح م س كب يبة، وكنا

سور والبنايات المنحوتة مع ذكر  ة القبور وا المرحلة ك

ا  نا مر ب
َ
ايَا ومن أ ذكرُ الت م، و عود ال ا الذين  ا أ

نا  تقاد ا الفجر ورحلنا ومررنا  ا،  فيقول:" ب قدم وصفا ل و

يبة وكن ية  ا أب لقة وف ولة وقبور للكفار با س م ا

ت  نا  كندز  ب ا صعب من فخار ووحل ...ب ق القدماء وطر

كمان ورحلنا صباحا ومررنا ع جسر ومخاضات  عض ال

اوي ولفات  غراس فمررنا بمصاعد وم اوٍ ثم صعدنا عقبة  وم

قة"   بالتوازي مع وجود بنايات ذات )21( جبال شا
ً
ذا طبعا  .

ع إسلامي،  د عظيم طا ا م ر  ين ظ ة ت فيقول: "وصلنا قر

ن" من الملاحظ كذلك وعُورة . )22( ومأذنة عظيمة بناء الأقدم

س والمناخ البارد القا   -الغ متعود عليه الشيخ -التضار

ة  د وك ن لشدة ال ي منه مرارً فيقول: "أقمنا  الغ شت ان 

أنه المسام  واء البارد  ة وأصبحت الطرقات مختفيالث وال

" ة الث ة المياه   )23( من ك تج من كلام الشيخ ك ست و

ة  و بدوره ما يؤدي لك ار، و المنطقة، سواءً من شلالات أو أ

ا  ع حارة تقام عل ناك منا انت  سور والقناطر، كما  ا

ا الناس للاستحمام أو للتداوي. يذكر  ب إل مامات، يذ ا

روا ا داية التعامل بالعملة ال قة و
َّ
ل اء التعامل بالفضة ا ن

ل  العثمانية، بل ح أنه يقدم لنا سعر صرف العملة آنذاك "

ب"   بأشر ذ
ً
ن عثمانيا ان ذلك بداية من ) 24(سعة وخمس و

ة القلاع  شلاق. ومن الأشياء الملفتة للنظر  ك ة "اولو  قر

انات ع احات وا صون والاس ق قوافل ا وا  طول طر

ة  َ أي صعو من المدينة المنورة ا إسطنبول، فلم يذكر أنه لا

ت له او لمرافقيه ع حد سواء أو ح لدوابه،  تذكر  المب

ان أحيانا   -ف
ً
ان  -قليلا ل  ضيافة أحد أصدقائه الذين  ي

امة أو علماء،  م من ذوي المراكز ال از، و م  ا يجتمع 

انات ال ولك ل ا ل  خانات، و ان ي ن  أغلب الأحيان 

انت تؤمن له  زة ع نحو ما، حيث  انت مج ا   مكث 

ا يكتب  ا ان لم نقل جل ان اغل م، وال  ولمرافقيه احتياجا

انت  ذا الوقف وصاحبه، والذي  شاء  خ ا ا تار ع أبوا

ن وكبار رجال الدولة، وان م من سلاط ذا ع  اغلبي ء دل 

ق،  ذا الطر ن الكب  تمام العثماني انما يدل ع قدسية و ا

رام   ت الله ا ن لب يج المتوج ن راحة ا م ع تأم وحرص

ي  زم السلطان العثما م، فبعد أن  م واحتياجا ن أم وتأم

ش المماليك  معركة مرج دابق  أعلن  1516"سليم الأول "ج

ن" أنه سيحمل لقب " ف ن الشر رم ذه  )25(خادم ا وأصبحت 

انت  ن من آل عثمان. ح أنه  ا خلفاؤه السلاط سنة اتبع

كمان  ن حيث تم جلب ال ا العثماني ناك قرى استحد

م من الضرائب،  ا، و  المقابل تم اعفاؤ ا  ليعمرو م  ا واس

روا "فوصلنا قبل العصر ا قلعة بقرب البحر الم  اقال ال

ا  ثم صعدنا جبلا فوصلنا قبل العصر ا قلعة بقرب البحر بنا

م الله  ن النصارى خذل ق ف السلطان سليمان حفظا للطر

ق  قطعون الطر ل و ذا ا ة ا  انوا يصلون  الاقر

ل  ذا ا ان فساق السلطان ا  ذا الم ن   أسرون المسلم و

ن واجرى  اك ه قلعة عظيم ود انت ناس وعمر ا الماء و ال

ت  سنة ، فمنذ تب )27()26(واسم القلعة مركز"  953القلعة بن

از  ارون الرشيد" وظيفة خدمة ا ليفة العبا " ا

ن  رم ن خدمة ا لفاء والسلاط يج خاصة اعت ا وا

ن  سابقون عليه ،وسار سلاط سعون اليه و ن شرفا  ف الشر

م، وقاموا شاء العديد من المؤسسات  آل عثمان نفس حذو بإ

ن او ع طول  ف ن الشر رم ذا الغرض سواء  ا ية ل ا

يج. ق قوافل ا   طر

و ادراج العديد  عودنا عليه  كتب الرحالة و  و مثل ما 

ا ،فلقد سار  م ابن بطوطة الذي يك م ايات ع راس من ا

م، روا ع س ا ،وأورد لنا  مذكرته الب ال مثل عض م

او  س ارك حيث قال "مررنا بتلال و و ة  الأسطورة عن قر

ا  عد العصر اجتمعت بإمام جامع ومياه ا ان دخلنا ارك 

سنان خليفة و داشمندا  سنان افندي قا العسكر سابق 

رقلينوس رأى  رقلينوس ...وان  ا  ذه البلد بنا ي ان  واخ

و يدعوه ا الإسلام الن ص الله عليه وسلم   المنام و

د ان  ذه قليلة الماء وأر زة فقال له ان بلدي  فطلب منه م

ا   عا وتكت ر فقال له خذ ايه من كتاب الله  ا  يجري ف

عم بلدك فلما  بع منه الماء و ت ي ا أي موضع ش ورقة وضع

بعدوا ذلك  ان دولته فاس ى ذلك لبطارقته وأر يقظ ح اس

ا  ووعدوه بالإسلام ان  ذلك فاخذ اية من كتاب الله وكت

ه وعم  رة فنبع الماء بقوة ح صك وج ...ووضعه  شق 

ل دولته بالن  و وا را عظيما فامن  جميع بلده بالماء وصار 

 . )28(ص الله عليه وسلم" 

م   ل
ً
فا عر م  الشام و قدم  ن العلماء الذين اجتمع  من ب

" والشيخ  م لال ا نذكر الشيخ "شمس الدين محمد بن 
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ن العلماء  " أما من ب "علاء الدين ع بن عماد الدين الشاف

و شيخ الإسلام "أبو السعود  م  إسطنبول  الذين اجتمع 

ت للسلام ع حضرة  المف الأعظم أفندي"، فيقول "توج

عا ظلاله...وصار يخاطب  ي السعود خلد الله  مولانا ا

ي  ية ...وذكرنا له أحوال ب رة الفصيحة العر بألفاظه البا

ر لنا التألم لذلك ...فكنت مصغيا مستفيدا"  وأعطى ) 29(فاظ

  احدى 
ً
ان مدرسا " فيقول  "  لابنه "أحمد جل

ً
فا عر

ان المدارس الثمانية ...فر  اء ... فة  غاية الذ أيت ذات شر

ية  شد  شعره بالعر ي والده  فخامة الفاظه ...وا يحا

ي ان  زالة ...اخ كية ابياتا  غاية التمكن وا والفارسية وال

ت ثالثة شعبان سنة  م يوم الس ...وانه صار  944مولده الكر

د  سنة  ثم صار  962معيدا عند والده بمدرسة السلطان بايز

ن عثمانيا  ر الأعظم رستم باشا بخمس مدرسا  مدرسة الوز

نقل  داية وشرح المواقف وشرح المفتاح و وانه يدرس الان  ال

ق رحلته وخلال  روا  طر يح البخاري". التقى الشيخ ال

م سابق معرفة  طه  انت تر اص  وثه بإسطنبول  بأ م

ار م وعلاقة صداقة وذلك اثناء ز ان للقائه  از و م ل

م   ا له ونذكر م سن وذلك للمساعدات ال قدمو الأثر ا

ي حكيم  ي "حيث يقول "زار سو "حكيم با بدر الدين الق

ان  ي و سو با افتخار العلماء العظام مولانا بدر الدين الق

 
ً
  صديقا

ً
ي الشيخ بدر  صدوقا بة قديمة ...وجاء نه  ن و و

س دي ا الدين الق ي حكيم با السلطان مرة ثانية و و

علموا ما  ب الناس من محبته ا ولم  دجاجا مذبوحا ...فت

اص الذي  ن الأ لف" ومن ب نه من الاتحاد وعدم الت بي و

م سابق معرفة "حكيم جل افندي "والذي قال  طه  انت تر

ان مقبول الشفاعة عند الوزراء وقضاة العسكر انه و  عنه انه 

ه لما يختلف  ش س روا  ان ال اضافه واكرمه واحسن اليه و

  مر .عليه الأ 

ق  روا  طر امة ال حصلت مع ال ن الأحداث ال من ب

د ابه للآستانة  لقائه بالأم بياز ، ابن السلطان )30(ذ

ان مقر  ية و وتا ان آنذاك حاكما لسنجق  سليمان  الذي 

ايوك "حيث سماه الشيخ قطب الدين اقامته  يد "قرة 

ون السلطان  ون ل و باعتبار ما سي د و بالسلطان بياز

د كحاكم  س الأم بياز ان  ان لايزال حيا ،حيث  سليمان 

ن  صول ع الدعم لنفسه ،خاصة ب ية  ل وتا لولاية 

ونه  ة كمؤلف الرحلة  اطور م الإم تم  اص الذين  الأ

ف مكة انة مبعوثا لشر ا نفوذ وم ن ،وال ل عة للعثماني  التا

ل .لقد تمت استضافة الشيخ قطب   العالم الإسلامي ك

م فيه الطعام من مطبخ الأم  ان يجلب ل ت لائق و الدين  ب

ب  روا غاية  التأنق ، ذ ان ع لسان ال د والذي  بياز

ان اقام د  م وم ته يالشيخ قطب الدين للقاء الأم بياز

بة أخيه محب الدين  1الثلثاء  و ب ر جمادى الأو ،و ش

ر صغ واحمد الشو لما ارسل الأم  طلبه ،اخذ  وجو

ا بالتفصيل  المذكرة ،اين  ن منه وتم ذكر دايا له  وللمقر

ذا  روا عن  م ع احسن وجه ، ومما ذكره ال تم استقبال

و امتلاك الأم بياز  م اللقاء  د لعبيد من أصول مختلفة م

و من مماليك السلطان الغوري، و من عبيد  من  م من  وم

م للأم  و خدم م ، ك بي ء الأكيد والمش شة، لكن ال ا

د ل علم  بياز م  ا و ذا إضافة ع  خلاص ، ي و ل تفا ب

وحنكة، ولقد قدم وصف دقيقا للمقابلة سواء من ناحية 

وار الذي تم  م او من ناحية ا ان او الضيافة ال قدمت ل الم

د  ل الذي فيه السلطان بياز ن الأم "وصلت ا ا نه و ب

و مفروش جميعه وجاؤ با ل و ي  الد لسكر فأجلسو

ر صغ وادخلونا ع السلطان  ان م ا وجو ته و فشر

ق مفروشة فرايته جالس ع تخت وع يمينه  والطر

ان مظلما ...فقبلت  شمعدين فضة والشموع تقد الان الوقت 

ا سرقوج  يمينه وفيه رايحة المسك والعن وع راسه عمامة ف

عد انا تبادلا الت) 31(من خواص السلطنة "  حية والسلام سال و

روا عن أحوال الاشراف والعلماء وعن اوقاف  د ال الأم بياز

ن بالتمام  ن ووعد الأم بإخراج جميع اوقاف المسلم رم ا

عد والده  ،تم  كم  ا  ان آل له ا اد والكمال وح انه وعد بز

اصل  ديار العرب ، مصر  روا عن الظلم ا ى له ال اشت

نا  وحلب،والشام  ياءاه من تلك الأوضاع ، و وابدي الأم اس

ذا؟ روا  و حول تصرف ال ساؤل اخر و ر  و عن  يظ ل 

ذا الكلام اساء للسلطان  طيب نية ام غباء من الشيخ؟ ف

روا يذكر   د .ثم بدا ال سليمان بحضور ولده الأم بياز

ان فاضلا شاعرا ذكيا له ل صفات الأم وأولاده"  ق حسن ا

اعة وله من  وتواضع ومحبة ل مع جسارة واقدام و

و اك أولاده وله حسن  ور السلطان اورخان و الأولاد الذ

فايق والسلطان عثمان والسلطان محمود والسلطان عبد الله 

ا يومئذ  رماه سلطان و اك بناته وعمر ومن البنات من م

ا ث مانية أعوام احدي عشر عاما وخديجة سلطان عمر

ات ش الا  شة سلطان وخان زاده سلطان من أم وعا

ما شقيقان "ثم يذكر  السلطان عثمان والسلطان محمود فا
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انت والدته  من  فة و ش حياة م ع ان  روا ان الأم  ال

انت ترسله له  ياة بما  ف من ا تؤمن له ذلك المستوى من الم

ا صد ان يرسل م روال عام وال  ن، ولما فرغ ال رم  قة ا

من لقاء الأم عاد لمقر اقامته لإكمال رحلته ،وما تجدر الإشارة 

د يو  روا بالأم بياز ذا اللقاء الذي جمع ال نا ان  اليه 

ستحق  اته النقطة  ما ،و بالتوصل ا نوع من الاتفاق بي

ات ع ما تؤل اليه  ا من تأث مة ايعض التفك لما ل ة م

ان توصل ا أي اتفاق مع الأم عشية  روا ،حيث انه ان  ال

ي ،المر بقوة من  لافة مع أخيه سليم الثا تنافسه ع ا

ذا لاتفاق  ن  الدولة ،فان اخبار  م وكبار المسؤول قبل والد

روا ا إسطنبول - ا سبقت ال عرض ست-ال من المؤكد ا

يجة رحلته ا ا طر ،بل ح مجرد معرفة السلطان ن

. روا سمعة ال ذا اللقاء يضر    سليمان 

ان جد  ا  ان يمر  روا حول البلدات ال  حديث ال

مقتضب ،خاصة  لما دخل ا الاناضول اين صار يكتفي بذكر 

ت فيه ،وجوامع ومدارس تلك البلدة ،والمسؤول  ان الذي يب ا

ا وقا ا وامام ي ف م العثما ا ان وجد مع ذكر روات ض

اش او  سيطة خالية من أي تنميق او اند ات  ،بمصط

عطي الصبغة  و ما  عية ،و سنات بد اب او استعمال  ا

ذا ع العكس تماما مما نجده   ، و روا الرسمية لمذكرة ال

روا  د ال بة من ع انت قر ا سابقا وال  المذكرات ال ذكر

يا ،وال اش والمدح س مال والاند عبارات ا ا مليئة   نجد

عطي الكلام جمالا ورونقا وتطرب به  عية  ا محسنات بد ل و

ذه الفكرة اك نأخذ مثال مدينة أدنه   الاذن وح نو 

ي باشا  ا ب ا  " بلاد ابن رمضان وحاكم روا يقول ع فال

راك م بلاد سلطنة من ملوك الطوايف أيام ا انو تارةو  سة 

م انفة  يطيعون صاحب مصر وتارة يطيعون صاحب الروم وف

ذه البلد  ذه البلاد فرأيت   ت   للملك ا الآن ...ثم س

ن عثمانيا  ل مدرسة بخمس ن  ين ومدرست ن كب جامع

...واجتمعت بخاطب جامع أدنه الكب وله فضل ووظيفته 

ا ال ل يوم " وقال ع ا "فوصلنبثمان عثمانية ل ا غزي لما مر 

ة مستحسنة ،قد  ئذن مدينة أدنه و مدينة صغ حي

استوعبت من الظرف اجناسه وانواعه واستوعبت من اللطف 

قة ...مساكن  ار ور اض انيقة وا شيمة وطباعه ذات ر

ا معمورة وأسواق بجميع ما يحتاج اليه مغمورة  ل حسنة با

ر سي ا من جسر عظيم ع  توصل ال ا و مر بخلال حان و

الثعبان"  ر  ذا ال ا  ياري خلال  )32(وجوان ا ا كما قال ع

ل المقصود  ينا عند طلوع الفجر ا الم ا "ح ان مروره 

ل يمر  ري عظيم طو ي  ا مركب ع ك المس أدنه واذا با

د مشرف  عده بقليل م و سيحون ...و ر جار و من تحته 

ة ير ع الاكناف له  ور من ج ر المذ خوارج مطلة ع ال

ن الداخل قلعة البلدة  الداخل للبلدة وامامه بقليل ع اليم

سار الداخل سوق  ة ال ا ع ج و عظيمة الوضع وامام با

باع ...و البلدة  ة مما يصنع و ل مشتمل ع أشياء كث طو

ية الا  ا قديمة البناء وا  رجاء "مساجد متعددة والبلدة جميع
ن  )33( نا يمكن ملاحظة الاختلاف  الوصف والطرح ب ومن 

ناول  يح الوصف ي روا  ا الرحالة فنجد ال روا و ال

نما نجد وصف  الرحالة   ،الأشياء الرسمية حول المنطقة ب

ا  م مبان ي  معظمه  وصفه للبلدة وا ان حديثه إيجا الغزي 

و نفس حال  عة و لة محسنات بد ا ،و ا وعمارا أسواق

ل البلدات  عميم حول  ستطيع  ذا الكلام  ، و ي الرحالة الك

. روا ا ال    الرومية ال توقف ف

ان دخو   ح لما دخل ا إسطنبول 
ً
 باردً  لا

ً
 لا ير ا جافا

د  ان ال عاء و دث "نزلت  صندل ا إسطنبول يوم الأر ل

ت عنده واستمرت  ت الافندي عبد البا و لت  ب شديد ف

ودار"  ي  مذكرته "اقبلنا  )34(الاحمال  اس ع عكس الك

ة تلك الأرا  ببة ولاحت لنا ب ية ا ع القسطنطي

ية وار  تفعت اعلام تلك الديار العثمانية ،واضاءت انوار الس

اقانية"  و نفسه ما نجده عند   )35(القباب ا وللمديح بقية و

نة  ذه المدينة دار الطمأن ة "ومعلوم ان  الغزي  المطالع البدر

وقاعدة الروم وام المدائن ومقر  الملك ومركز دوران الفلك 

حال ومعدن الفخ ار وموطن الرؤساء ومحط الرحال ومآل ال

ع الآمال ومنت المقاصد  والكبار ومنبع الاقبال ومر

ان يذكر الاثار )63(والمطالب" ق  روا  الطر ان ال . لما 

نما ع العكس من ذلك لما وصل ا  دمة، ب القديمة الم

ة، كجامع محمد  ا العمرانية الكب إسطنبول لم يذكر معالم

ي او م ا ذه المعال -جمع السليمانية الفاتح او طوب  م مازالت 

ذا  ر الزوار ا يومنا  ساؤل؟  -ت ذا ما يث ال ، ح انه )73(و

ون  مخيلتك صورة سوداء عن إسطنبول،  بقراءة مذكرته تت

روا  اءات. رافق  ال من مرض وموت ومؤامرات وتحالفات واف

له مع رفق ه اءسوء الطالع ع طول رحلته فإضافة لمشا

ن والأخر ،نجد  ن ا م ب انت تحصل بي والمناوشات ا 

ته  ق ،وضياع حقي قساوة الظروف المناخية ووعورة الطر

له لا يمكن  ذا  ،ومرضه الشديد لما وصل إسطنبول، لكن 
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ما لما حل بإسطنبول  ن واح ن اخر ت ن كب لت مقارنته بمش

ن المتواجدين بإسطنبو  از لته مع ا  ل الذين،أولا: مش

اء ع قا المدينة آنذاك ، ولما  م للاف ان أرادوا ضمه 

و  ط عليه  م ،شرعوا  ا وا روا الس ع  رفض ال

ا لمصر والشام ومكة  عثو صيا ،ح كتبوا بذلك رسائل 

اق الأذى به ،ح ان مرافقيه  المكرمة والمدينة المنورة لإ

و انقلبوا عليه وتخلو عنه وراحو  ا يقللون من شانه ،ثانيا :و

و ما حال دون  مرض زوجة السلطان سليمان وام أبنائه و

ان  ا ، وعطل لقاؤه بالصدر الأعظم وح لما التقي به  لقائه 

اطر من قبل  ان  غاية شغل ا ا " مشغول البال بمرض

روا لايزال  ان ال ا توفيت و اصكية "ح ا توعك ا

معة باستانبول وحضر ج ا "يوم ا جمادى الآخر 26ناز

انت مستمرضة منذ  ن و اصية ام السلاط توفيت السلطانة ا

ل السمك الطري"  ا حصل من أ   ).83(مدة، وأصلُ مرض

جمـــادى الثـــانيـــة ونقـــل لـــه 15اجتمع بـــالصـــــــــــــــدر الأعظم يوم 

داياه، ثم  اليوم الموا قابل ع  ف ومطالبه و وى الشر ش

ي  ر الثـا و الوز ــا و ـــــــــ روا -بـاشـــ   ثم التقى –ع حـد قول ال

ر  ر الثالث تم التقى بالوز اليوم الذي يليه بمحمد باشـــــــــــــا الوز

تو باشـــــــا ثم توجه ا اســـــــ ع ب ي ســـــــراي محل إقامة زوجة الرا

ا توجه للقاء  عد ا ،و دايا خاصــــــ ــليمان وقدم ال الســــــلطان ســــ

رماه ســــــلطان زوجة الصــــــدر الأعظم رســــــتم باشــــــا وال  ا م ابن

ر جليــــة عنــــد  روا تظ ــة ال ــايــــة الاكرام ،لكن فرحــ ــه غــ اكرمتــ

ي  ــيخ  الإســـــلام ا م شـــ لقائه بالعلماء والشـــــيوخ والذي ع راســـــ

ــ ومــحــمـــــــد بــن مــحــمـــــــد الســــــــــــــعــود افــنـــــــدي وولـــــــ ده وحــكــيــم جــلــ

لل  دث ا ان ا س الأطباء ،تم  نفي رئ ي المصري ا القصو

و لقـاء الســـــــــــــلطـان ســـــــــــــليمـان  روا و ـــــــــيخ ال ــ الـذي انتظره الشــ

عد  ــتانبول، أين قدم له  12،والذي تم  ــــــــــوله لاســـــــــــ  من وصـــ
ً
يوما

دد ع الديوان  ف وعروضـه، ثم صـار ي وى الشـر دايا وشـ ال

ن  ي ب ـــــــــلطــان، والــذي الســـــــــــــلطــا ــ الفنيــة والأخرى لمعرفــة رد الســ

س واكتفى  ي ر ـــــــــرًا ع إبقاء ب قي مصـــ ان ســــــــــــل و للأســــــــــــف 

، ومــا جعلــه يقوم 
ً
ا روا كث و مــا أحزن ال ش عليــه، و بــالتفت

ف الثـــانيـــة  ـــــــــــر ــة الشــ ة والمتمثلـــة  إعطـــاء رســــــــــــــــالـ بمنـــاورة أخ

ف وتنحيه تماما   ــتقالة الشـــــــــر ـــــــــ باســـــــ للســـــــــلطان وال تق

قي الســـــــــــــلطـــان  ـــا و س وال فشـــــــــــــلـــت بـــدور ي ر حـــالـــة بقـــاء ب

روا ع  نا اج ال ن معا، و ــرًا ع بقاء الاثن ســـــــــليمان مُصـــــــ

مته وأضـــافوا  ا بفشـــله  م ه ف ف مكة يخ عث رســـالة لشـــر

ــه عنــــد  روا للضـــــــــــــرر بــ ــامــــات لل ــ ــــا ا ل ــالــــة أخرى  ــا رســــــــــــــ ــ عل

ا وذك ف" واشـــــــــاع عنا اخبارا لا اصـــــــــل ل ــادات ان الشـــــــــر ر للســـــــ

علمه ...فصـــدقو ذلك  لم  امركم وانما توجه لأمر  فلانا لم يت

م وكذلك مولانا  فة وســقطت من اعي م الشــر ت خواطر غ و

ات، وصـــدق بما وصـــل اليه من  ســـب ا تقصـــ ن  الســـيد حســـ

اذيب "    .)39(الأ

ماله  ع ا روا لا  ان رفض الســــــلطان ســــــليمان لطلب ال

از او  ا، بل ع العكس من ذلـك شـــــــــــــؤن ا تمام  عدم الا

از  ان الســـــــــــــلطان ســـــــــــــليمان قام بالعديد من التجديدات با

ــات  و وزوجتــه، انمــا  ضـــــــــــــرور ــا  ولــه العــديــد من الأوقــاف 

عود لعدة عوامل، ونجد  روا  مة ال الســياســة.  أن فشــل م

ا  عاصــــــــــــمة  ية ال تتم حياك ــياســــــــــــات الدي ا الســــــــــ  مقدم

ــــــــــــافـــــة ا التكتلات والأحزاب الإم ــ ـــــة العثمـــــانيـــــة، بـــــالإضـــ اطور

ناك.  ن  از قد والضــــغائن وســــط ا لافات وا آنذاك، وا

ون  از تمام واعتبار، ســــــــبقه ا روا باي ا ح لا يحظى ال

المتواجدون  الآســتانة ا الصــدر الأعظم رســتم باســا، وراحوا 

از يوغرون صـــــــــــدره عليه ،وقالو له ان البعثة ا لقادمة من ا

كية  عرف اللغة ال م مرافق  ــــــ ف ي عبارة عن عبيد للشــــــر

روا محبطـــا  ـــذا الفشـــــــــــــــل عـــاد ال لا اك ولا اقـــل، وع اثر 

زر بحر ايجـــــــة والبحر  ــة عـــــــابرا  ــفينـــــ ن ســـــــــــ ــا ع م ــــــــ ــ مفلســـــــ

ة،  رة لف ة حيث اقام بالقا المتوســـــــــــــط، من ثم ا الإســـــــــــــكندر

ن  ن، قبــل ان أين عقــد اجتمــاعــات مع مســـــــــــــؤول ن محل عثمــاني

ة ،ال وصــــــــل اخبار  عود ا لمكة برا رفقة قافلة ا المصــــــــر

ا قبل وصوله ح انه لم يجد أي احد  استقباله.   فشله ال

خية للرحلة -4   القيمة التار

 لا يجب 
ً
اما  

ً
خيا  تار

ً
عت مذكرات الرحالة العرب مصـــــــدرا

ــمنــه من  ــا لمــا تتضـــــــــــ مــال ن إ خيــة متنوعــة، ع المؤرخ مــادة تــار

با من  ان قر ا الرحالة اعتمادا ع ملاحظته المباشرة او  ل

ـــــدث، ــا بقـــــدر  ا مـــ س م ــا ل ـــ ــه او فشـــــــــــــل ـــــدف من رحلتـــ ان ال

خية  يومياته اثناء رحلته، ا معلومات تار وال تضـــــــــــــم  ثنايا

ــامـــــة، ـــــا الـــــذ   ـــ ــر ـــــــــ ــة العثمـــــانيـــــة خلال عصــ حول الـــــدولـــ

ــا، ــم ــــــــ ــا، عــاصـــ يــك عن و ودواو ــذا ونــا ـــــــــول،  ــ  قلــب الأنــاضــ

لـــداتـــه  ق ا من المـــدينـــة المنورة ا الآســـــــــــــتـــانـــة، بطرقـــه و طر

  وخاناته.

ــة مكنــــــه من  لــــ روا الطو ــة ال غرا لرحلــــ ان الامتــــــداد ا

رة  د، كدمشــق والقا دت ا ا ان شــ العبور بحواضــر ســبق ل

ديدة و اضرة ا عة ل ا تا ل ا أصبحت  ة ،لك  والإسكندر

ام الذي جمعة  ــافة ا ســــــــرده المطول اللقاء ال ــتانبول .إضــــــ إســــــ
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ميـــة  ن أ ـــدرك البـــاحث ـــد البـــاحـــث عن الـــدعم لـــه و بـــالأم بيـــاز

ذا الام ،كذلك العديد من  ــــــــــ المعلومات حول  ذا القاء ل

ا  ــتانبول، وال ع راســـــــــــــ ا  اســـــــــــ امة ال عاشـــــــــــــ الاحداث ال

ي ،ولق   ائه  بالصـــــــــدر الأعظملقائه بالســـــــــلطان ســـــــــليمان القانو

ــا، ــتم باشـــــــ ــيخ الإســـــــــلام أبو  للدولة العثمانية رســـــــ شـــــــ كما التقى 

م السـلطان سـليمان .  د موكب جنازة حر السـعود افندي ،وشـ

ة ف تمــدنــا بمعلومــات حول نمط  ن كب قيمــة المــذكرة للبــاحث

ــال  ــ يــــاة آنــــذاك قلــــب الــــدولــــة العثمــــانيــــة ومــــا يحــــاك  د ا

ــاالــديوان ومــا يحــدث  م ــار ، جــالســـــــــــــ روا اف عطينــا ال كمــا 

اكمة  ن افراد الطبقة ا مفتاحية حول ديناميكية الســـــــــــلطة ب

ة.  اطور   الإم

ق قوافل ا الشامي  ذه الرحلة من رسم طر كما تمكننا 

م محطاته وخاناته ومســـاجده )04(نة اســـتالشـــام للأ  ثم من ،  وأ

ا، إضـــــــــافة للقضـــــــــاة والعلماء  ن ف والمدارس والأســـــــــاتذة العامل

ن  ــاحث ــادة أوليـــــة وع البـــ ــارة عن مـــ م ف عبـــ الـــــذين اجتمع 

ــيخ قطب الدين  عديد الأحيان نبذة  ا، كما قدم الشــــــــ دراســــــــــ

ضم 
َ
روا ت عض العلماء أو القضاة فنجد مذكرة ال عن حياة 

يــــة  طيــــ ــة والــــدي ــاة العلميــ يــ خيــــة قيمــــة عن ا ــار ــادة تــ ــــا مــ ا

ــام من العلمــاء، حيــث   لعــدد 
ً

ف عر والثقــافيــة، فنجــدهُ يقــدمُ 

م  خ وفــــا ــار م وتــ خ ميلاد ــار ــاـنوا أمواتً -يــــذكر تــ ـ ر مع ذك-ان 

م  م ح أنه  عديد الأحيان يذكر ح روات م وأولاد مؤلفا

ــانيــــة ــالعملــــة العثمــ ــــا بــ ــاـن يقــــدم ـ ن وال  ، كمــــا يمكن للمؤرخ

روا  ن بدراسة المواد الاستفادة من الوصف المطنب لل تم الم

ة ،كذلك  عود لتلك الف انت تضــــــم مواد متعددة  دايا ال  لل

خــدم  خ الطــب و ن  تــار ع البــاحث مرض زوجــة الســـــــــــــلطــان 

م.   أبحا

  خاتمة: -5

ــ الــرغــم   ــم عــ ــ مــن أ ــروا ــ ان الشــــــــــــــيــخ قــطـــــــب الـــــــديــن الــ

ــيـــــات العلميـــــة  صـــــــــــ ـــــــــــــ يـــــة ال ــاز،  16 القرن والـــــدي ـــ  ا

نا همخطوطالرغم من أن و  و ، ذه الذي تناولناه  دراســـــــــــــ

د من  انه لايزال مســــــــــــودة لم نوعه ولكن للأســــــــــــف مخطوط فر

ن  ــاحث ــة البـــ عـــــد، ولم يلق عنـــــايـــ يـــــة  ــة العر ــا بـــــالغـــ ـــ يتم تحقيق

ن الع شــــــــــــــارد رب والمؤرخ ن قــام المؤرخ ر ــا،  ح ســـــــــــــتحق ال 

ا  ية، وتناول ا بالغة الإنجل ل مقتضب شبلاك بورن بتحقيق

ي  ق اليما روا "ال ـــــــــر  مقدمة مؤلف ال ــ اســ المؤرخ حمد ا

ي  ــــــــــرف ع طبــاعتــه، والمؤرخ ال ي" الــذي أشـــ  الفتح العثمــا

ـــالتـــا كيـــة. و ــالغـــة ال ــا بـ ـ طو  اكرم كميـــل الـــذي حقق ط فـــا

ن بالقرن -مجال واعد للبحث تم ســـــــــــــبه  -خاصـــــــــــــة16للم لما تك

ا مصـــــــدرا دون بواســـــــطة  و مية خاصـــــــة ل روا من أ رحلة ال

ا. ا  حي يل د عيان عاصر الأحداث وقام ب   شا

ل روا ):1( الش اب والعودة لرحلة ال ق الذ  –)41(طر

تاب
ُ

  .بتصرف الك

  
  

 قائمة المراجع: -6

اء،  - ياري، تحفة الادباء وسلوة الغر يم بن عبد الرحمان ا ر داإبرا

شر  . 1980 ،غداد، الرشيد لل

موي، خزانة الأدب وغاية الأرب،  - ة ا  ،دار الكتب العلميةابن 

وت  .1971 ،ب

ى، الروض المعطار  - م أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ا

  .1974 ،لبنانمكتبة لبنان،   إحسان عباس، خ الأقطار، تح 

لد:  - عض البلاد الشامية، ا ة   ا، جولة اثر دار  ،2احمد وصفي زكر

ة ،الفكر  .1984، سور

ة  المنازل الرومية  - بدر الدين محمد العامري الغزي، المطالع البدر

لد: 1499-1577 ع، ، 1، ا شر والتوز دي لل الامارات دار السو

ية المتحدةال  .2004، عر

 ،مكتبة الزوراءجلال الدين السيوطي، الوسائل ا مسامرة الأوائل،  -

 .1950 ،غداد

ساء  - ر الرجال وال اجم لأش ، الأعلام قاموس ال خ الدين الزرك

ن، ج شرق ن والمس لد:  5العرب والمستعر ن، ، 7ا وتدار الملاي  ،ب

1986. 
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ية  الرحلة المدنية والرومية،قطب الدين  - ، الفوائد الس روا  لبة ع ال

د1440   .، إسطنبول، (مخطوط)، مكتبة بايز

، الدين قطب - روا ت بأعلام الإعلام ال رام، الله ب  بدع شام تح ا

ز ة المكتبة عطاء، العز  .1996 مكة، الباز، أحمد مصطفى التجار

ي، ا،ش، حمد  - ي  الفتح العثما ق اليما ، ال روا قطب الدين ال

اسر شر ا جمة وال شورات دار اليمامة للبحث وال اضم ، ، الر

1967. 

ي - سي الموسوي الك يف، رحلة الشتاء والص، محمد بن عبد الله ا

لد:  المكتب الإسلامي للطباعة . 2تح محمد سعيد الطنطاوي، ا

شر وت، وال  .ـ 1385 ،ب

ع،  - عد القرن السا ، البدر الطالع بمحاسن من  محمد بن ع الشوكت

رة،  ،. دار الكتاب الإسلامي2ج  .د.س.نالقا

قي ا الشامي  - ات العثمانية عل طر محمد ع الأحمد، التأث

 Akademik Platform İslami). 1(3دراسة مقارنة ع  -والمصري 

Araştırmalar Dergisi ،3)1 ،(2019،82-64 ص ص. 

ولنيوسف جاغلار،  - ن وصا  رم ف ورحلته إ ا مل الشر ، ا

ن،  ف  .2015،مصردار النيل، الشر

-  Arslan, C. C.. An Alternative Panorama of the Early 
Modern Ottoman Empire: Ruins and Sickness in 
Quṭb al-Dīn al-Nahrawālī’s Journey to the Sublime 
Porte. Gaziantep University Journal of Social 
Sciences, 2020.. 

-  Blackburn, R., Journey to the sublime porte. the 
arabic memoir of a sharifian agent's diplomatic 
mission to the ottoman imperial court in the era of 
suleyman the magnificent, 2005. 

-  Chesneau, J., Le voyage de Monsieur d'Aramon : 
ambassadeur pour le Roy en Levant. Paris: Lerou, 
1887. 

- Jean Sauvaget, (1940) , Caravansérails Syriens Du 
Moyen-Âge: II, Caravansérails Mamelouks, Ars 
Islamica, vol 1, pp 1-19. 

وامش:.           ال

ي، ا،ش، حمد  )1 ي  الفتح العثما ق اليما روا ، ال قطب الدين ال

شر جمة وال شورات دار اليمامة للبحث وال اض: م اسر، الر ، 1967، ا

  .59-11ص: 

 من العرض الشمت 23-51روالة تقع  ولاية بروده  الدرجة )  2

ا الان ما يقارب   72-10و ا ، عدد س س  30000من العرض الشر و

ن.   الان ب

روا ، المصدر نفسه،    .12-11ص: ال

ي بكر بن محمد السيوطي، ولد  رجب ) 3 ـ  849عبد الرحمان بن ا

امسة من عمره، حفظ القران وله اقل  1445/ م مات ابوه ولم يتجاوز ا

ن. تلقى العلم عن جماعة من شيوخ مصر كعلم الدين  ن من ثمان س

 منذ صغره بالتأليف بلغت مؤلفاته ثلاثمائة  867البلقي 
ً
ان مغرما ـ 

ند كتابـ، وق از واليمن وال د رحل  طلب العلم ا بلاد الشام وا

ديث والفقه والنحو،  والتكرور، وتبحر  علومِ سبعة:  التفس وا

 للعلم ع اختلاف انواعه، فقد 
ً
ان محبا ع. و ي والبيان والبد والمعا

انصرف ا دراسة جميع العلوم المعروفة  عصرهِ، ح الطب والفلك 

اضيات. تو  والرو  كمة والر ي وا جلال الدين م، 1505ـ / 911حا

غداد،   ،1950السيوطي، الوسائل ا مسامرة الأوائل، مكتبة الزوراء، 

  .ح-ص: ز

ع، ) 4 عد القرن السا ،  البدر الطالع بمحاسن من  محمد بن ع الشوكت

رة، د.س.ن،2ج   .57ص  . دار الكتاب الإسلامي، القا

م) لطفي " باشا " بن عبد  1562ـ /  970باشا " (تو   لطفي ")  5

ان زوج شاه سلطان  ي: فاضل. من وزراء الدولة العثمانية،  ن الألبا المع

ي. حمل الصدارة العظ من  م إ 1539اخت السلطان سليمان القانو

ر الرجال م. 1541 اجم لأش ، الأعلام قاموس ال خ الدين الزرك

ساء الع ن،جوال شرق ن والمس لد:  5رب والمستعر ن، 7ا ، دار الملاي

وت،    .243ص: ، 1986ب

ي، 6 ق اليما روا ، ال   .33المصدر السابق، ص    ) ال

شام عبد  )7 رام، تح  ت الله ا ، الإعلام بأعلام ب روا قطب الدين ال

ة مصطفى أحمد الباز، مكة،  ز عطاء، المكتبة التجار ، ص 1996العز

  . 15-14ص 

ة  المنازل الرومية بدر  )8 الدين محمد العامري الغزي، المطالع البدر

لد: 1499-1577 ع، 1، ا شر والتوز دي لل ية ، دار السو الامارات العر

  .2004المتحدة، 

، رحلة الشتاء والصيف،  )9 ي سي الموسوي الك محمد بن عبد الله ا

لد:  شر، 2تح محمد سعيد الطنطاوي، ا . المكتب الإسلامي للطباعة وال

وت،    ـ.. 1385ب

اء، دار  )10 ياري، تحفة الادباء وسلوة الغر يم بن عبد الرحمان ا إبرا

غداد، الرشيد  شر،    .1980لل

موي، خزانة الأدب وغاية الأرب، دار الكتب العلمية،   )11 ة ا ابن 

وت،    .5، ص 1971ب

ى، الروض  )12 م أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ا

، 1974المعطار  خ الأقطار، تح إحسان عباس، مكتبة لبنان، لبنان، 

  .405ص 

ي ن )13 اش ( حسن بن ا س ال ات بن محمد ا -932محمد بن بر

ا ثم انفد 1601-1525ـ/1010 م) من اشراف مكة، شارك ابيه  امار

عد وفاته  ، 992ا  ا. الزرك  ّ ا إ أن تو  لشؤو
ً
ـ، واستمر ضابطا

  .218، ص 2نفسه، ج

ية  الرحلة المدنية والروم )14 ، الفوائد الس روا ة، يقطب الدين ال

د، إسطنبول، (مخطوط)، ص 1440علبة    .123، مكتبة بايز

  .22) الغزي، المصدر نفسه، ص 15

  .267) الغزي، المصدر نفسه، ص 16

ياري، المصدر السابق، ص  )17   .19ا

اج ال تفد ا دمشق مركز تجمع ) 18 ون من قوافل ا انت تت

ا عددا قافلة  -ا الرومي القافلة من العديد من البلدان وأبرز

ي ن -العثما ة والسمرقندي نود والافغان والمغار اج الفرس وال و

ن، أين يتجمعون  دمشق،  ن والروس والقفقاس  محمد عوالبخار

قي ا الشامي والمصري  ات العثمانية عل طر سة درا -الأحمد، التأث

 Akademik Platform İslami Araştırmalar). 1(3مقارنة ع 

Dergisi، 3)1 ،(2019 82-64، ص ص.  
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